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  : ملخص

تفشي ظاھرة العنف ضد المرأة خاصة على الصعید الأسري الأمر الذي أثر سلبا  مع

على الزوجة وعلى الأولاد، ثم على المجتمع بشكل عام، أصبح من الضروري حمایة المرأة 

م حاول المشرع الجزائري وضع ضمانات تكفل حمایة المرأة من ثفي جمیع الأحوال، ومن 

الإصلاحات لقاسیة واللاإنسانیة والمھینة وذلك بموجب خلال حظر جمیع ضروب المعاملة ا

، یھدف ھذا الموضوع الى توضیح الضمانت القانونیة الكفیلة بحمایة الزوجة من أي التشریعیة

، وقد استعملنا المنھج الوصفي والتحلیل لدراسة الموضوع، وتوصلنا شكل من اشكال العنف

تركیبة المجتمع لخصوصیة ویبقى  لتشریعیة الى ان اھم نتیجة انھ بالرغم من المحاولات ا

الجزائري وثقافتھ وتقالیده حائلة دونما تطبیق المواد القانونیة المعاقبة للزوج المعنف وتفعیل 

  .سیایة الصلح والتسماح بدل العقاب الجزائي

العنف الزوجي، جریمة العنف اللفظي والنفسي، جریمة العنف : كلمات مفتاحیة

  .ف الاقتصاديالجسدي،جریمة العن

Abstract: With the prevalence of violence against women, especially at 

the family level, which has adversely affected the wife and the children 

and then on society in general, it became necessary to protect women in 

all cases s protection through the prohibition of all cruel, inhuman and 

degrading treatment legislative reforms, the aim of which is to clarify 

the legal safeguards to protect the wife from any form of violence. We 
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have used a descriptive and analytical approach to study the subject, 

and we have concluded that the most important result is that despite 

legislative attempts, the specificity and composition of Algerian society, 

its culture and traditions are prevented from applying the legal 

provisions penalizing the abused spouse, activating the peace process 

and allowing the penal punishment allowance. 

Keywords: marital violence, the crime of verbal and psychological 

violence, the crime of physical violence, the crime of economic 

violence. 
  

 

  

 .dbkm.dz-guemmar@univk: یمیل، الإقمار خدیجة : المؤلف المرسل -1

 مقدمة؛

شرع الإسلام للمرأة من الحقوق ما لم تشرعھ شریعة من الشرائع في 

عصر من العصور، فتحسنت في ظلھ وتعززت مكانة المرأة وحصلت على 

حقوقھا كاملة غیر منقوصة، فقد أعلن للمرأة إنسانیتھا وأھلیتھا التامة عن 

رة المساواة في الحقوق مع الرجل طریق وضعھ للقواعد التي تكفل لھذه الأخی

على ضوء مراعاة وجود تمایز في الخصائص والوظائف بین الرجل والمرأة، 

ومع ذلك ظل المجتمع الدولي یرى أن المرأة لا تتمتع بالمساواة الفعلیة والكلیة 

مع الرجل في حقوقھا وتعاني من تمییز واسع النطاق ضدھا، مما یعد اعتداء 

الذي یمثل أھم ركائز منظومة حقوق الإنسان، من ھذا  على مبدأ المساواة

المنطلق فكر واضعي الصكوك الدولیة بإقرار اتفاقیة لكفالة حمایة حقوق 

المرأة ومنع أي تمییز بینھا وبین الرجل مھما كان أساسھ، ونتج عن ذلك وضع 

، وقد حاول 1979اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة عام 

رع الجزائري مكافحة الظاھرة بموجب التعدیل الدستوري الصادر في المش

تضمن : "منھ، التي تنص على أنھ 40من خلال نص المادة  2016مارس
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الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان، وتحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي 

مساس بالكرامة المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة التي یقمعھا 

  1."انونالق

إن موضوع العنف الموجھ ضد المرأة المتزوجة داخل حیز  :أھمیة الدراسة

الأسرة لا یزال یعتبر أحد الطابوھات التي تثیر الحساسیات وھذا لاعتبارین 

الاعتبار الأول الصورة المثالیة التي یحملھا المجتمع للأسرة : اثنین ھما

حیث لا یختلف الواقع الذي  والاعتبار الثاني علاقات الھیمنة بین الجنسین،

تعیشھ المرأة الجزائریة عن الواقع العام للمرأة العربیة، ذلك لأن ھذه الأخیرة 

عنصر بنیوي ووظیفي في الأسرة والمجتمع، إن العنف ولا سیما الزوجي منھ 

واقع تعیشھ المرأة الجزائریة وتعاني من أثاره وتداعیاتھ وأصبح من أھم 

  2المجتمع الجزائري الإشكالیات التي تواجھ

ھدفت ھذه الدراسة إلى بیان مدى الحمایة التي كفلھا : الھدف من الدراسة

المشرع الجزائري للزوجة من العنف الزوجي، سواء كان العنف جسدیا أو نفسیا 

أو اقتصادیا، منتھجا في ذلك سیاسة التجریم والعقاب، غیر أن بعض العوامل 

ل دون فعالیة تلك النصوص، لذلك كان لا بد المرتبطة بالبیئة الاجتماعیة تحو

من التفكیر في السبل الكفیلة بمجابھتھا، ومن ثم تحقیق الحمایة المطلوبة 

  .للزوجة

   :الإشكالیة المطروحة

كیف عالج المشرع الجزائري السبل القانونیة لحمایة الزوجة من كل اشكال 

  العنف التي یمكن ان تتعرض لھا في حیاتھا الزوجیة؟

اعتمدنا في دراستنا على المنھج الوصفي لإعطاء وصف شمال : ج الدراسةمنھ

ودقیق عن موقف الشریعة الإسلامیة من العنف الزوجي، المنھج التحلیلي 

  .لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة المكافحة لھذه الظاھرة
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 :موقف الشریعة الإسلامیة من العنف الزوجي .1

فھو ینھى عن كل اشكال العنف إن موقف الشریعة الإسلامیة واضح 

الزوجي، الا ان بعض الممارسات القائمة لدى بعض الناس في مجتمعاتنا 

یتنافى كثیراً مع الأسلوب الإنساني والشرعي الذي یفترض بنا التزامھ، فلا 

مجال عندھا للتعامل مع الزوجة بأسلوب العنف الذي یمارس بطریقة الشتم 

ب، الذي یتحركون بھ كواقع طبیعي عادي والتحدي وصولاً إلى أسلوب الضر

ومن الطبیعي أنّ ھذا الأسلوب یمثّل ظلماً . لا مجال لتوجیھ اللوم علیھ وإنكاره

یرفضھ الإسلام مھما كانت صورتھ، إلاّ في حالات خاصّة نادرة؛ فقد ورد عن 

" إنِّي أتعجب ممن یضرب امرأتھ وھو بالضرب أولى منھا) "ص(رسول الله 

  3"ألا وإنّ الله ورسولھ بریئان ممن أضرّ بامرأتھ حتى تختلع منھ) "ص(وقولھ 

 

  :نھي القران للعنف الزوجي 1.1

لقولھ تعالى ﴿ألا لعنة الله على الظالمین﴾،  لقد حرمت الشریعة الإسلامیة الظلم

وجھ الاستدلال بتحریم الظلم على تحریم العنـف الأسـري  أن العنـف الأسـرى 

، وقد حث 4درج في عموم النصوص المحرمة للظلممتـضمن للظلم فھو من

الإسلام على نبذ  العنف  داخل الأسرة بكافة أشكالھ، والآیات والأحادیث في 

ُ غَنيٌِّ ﴿: ذلك كثیرة منھا  قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ یَتْبَعُھَا أذًَى وَاللهَّ

وا   ﴿:  وقولھ تعالى] 263البقرة ، [، ﴾ حَلِیمٌ  ا غَلیِظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّ

وَقَضَى رَبُّكَ ألاََّ   ﴿: ، وقولھ عز وجل ] 159آل عمران، [   ﴾ مِنْ حَوْلكَِ 

ا یَبْلغَُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََدُھُمَا أوَْ كِلاَھُمَ  اهُ وَبِالْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا إمَِّ ا فَلاَ تَقلُْ تَعْبُدُوا إلاَِّ إیَِّ

وھذه الآیات  ،]   23الإسراء، [  ﴾ لھَُمَا أفٍُّ وَلاَ تَنْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قَوْلاً كَرِیمًا 

تورد بوضوح موقف الإسلام الرافض للعنف الأسري بكافة أشكالھ، المادیة 

والمعنویة، یستغل بعض المسلمین إباحة الإسلام للضرب الخفیف في الحالات 
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حتى یمارسوا عنفھم غیر المشروع ضد زوجاتھم محتجین بالآیة , القصوى

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ   ﴿: الكریمة من سورة النساء التي جاء فیھا وَاللاَّ

َ  وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ فَإنِْ أطََعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلیَْھِنَّ سَبِیلاً إنَِّ  اللهَّ

ا كَبِیرًا  وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلھَِا * كَانَ عَلیًِّ

َ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا ُ بَیْنَھُمَا إنَِّ اللهَّ ، ]35-34النساء، [ ﴾   إنِْ یُرِیدَا إصِْلاَحًا یُوَفِّقِ اللهَّ

ر لضرب الزوجة غیر صحیح إطلاقا لأن ھذه الآیة تختص بالزوجة وھذا التبری

الناشز، والزوجة الناشز في اللغة ھي التي  ارتفعت على الزوج واستعصت 

علیھ وابغضتھ وخرجت عن طاعتھ،  من ھنا فلا یصح اعتبار  ھذه الآیة دلیلا 

فإذا  على اباحة الإسلام لضرب المرأة لأن الضرب ھنا ھو علاج لحالة شاذة ،

  . انتفت الحاجة إلى ھذا العلاج لا یصح القیام بھ 

علما أن ھذه الآیة لم تطلق ید الزوج في ممارسة العنف ضد الزوجة، وإنما 

رسمت لھ منھاجاً علیھ اتباعھ لحل المشكلة ومعالجة الموضوع والمحافظة على 

 كیان الأسرة، وھذا المنھج یقتضي استخدام ثلاث وسائل متدرجة، لا یصح

النصیحة : تجاوز الواحدة منھا قبل أن یكون قد استخدم الوسیلة التي قبلھا وھي

والموعظة بلطف وتحبب، الھجر في المضجع  نفسھ وھو الفراش، الضرب غیر 

المبرح، وأن یتَوَقَّى الوجھ والمواضع الظاھرة، ولا یضربھا إلا لما یتعلق بحقھ 

فقھاء ، كترك الصلاة، إذن كالنشوز، فلا یضربھا لحق الله عند جمھور ال

المقصود من الضرب ھنا ھو الضرب غیر المبرح ، ومثل لھ بعض العلماء 

قلت لابن : "فعن عطاء قال ،بالضرب بالسواك أو القصبة الصغیرة ونحوھما

( ،وھذا في الحقیقة لیس من باب   "عباس ما المبرح؟ قال بالسواك ونحوه

البدني والنفسي، ولكنھ یأتي بمعنى بمعنى العقاب والأذى والایلام ) الضرب

التعبیر المادي بالحركة، والمس بالسواك أو ما شابھھ تعبیراً عن الجدیة وعدم 

الرضا، وعن الغضب والإعراض عن الزوجة وإبعادھا عن نفس الزوج الھاجر 
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في الفراش، وھو عكس المس بالید الذي یعني عادة التعبیر عن المحبة 

   5"والتدلیل

  

  :لسنة للعنف الزوجينھي ا 2.1

) صلى الله علیھ وآلھ(إنّ الذي یتتبّع الأحادیث الشریفة الواردة عن رسول الله 

كانوا یؤكّدون على ) علیھم السلام(یجد أنّھم ) علیھم السلام(والأئمّة الأطھار 

علیھ (اللاعّنف عبر أحادیثھم الشریفة وسیرتھم الطاھرة، فعن أبي عبد الله 

رجل یقال لھ ھمام وكان عابداً ناسكاً مجتھداً إلى أمیر المؤمنین قام : قال) السلام

یا أمیر المؤمنین صف لنا صفة المؤمن كأنّنا : وھو یخطب، فقال) علیھ السلام(

سھل الخلیقة، لین العریكة، رصین الوفا، ... «): علیھ السلام(ننظر إلیھ فقال 

وإن غضب لم ینزق،  قلیل الأذى، لا متأفّك ولا متھتّك، إن ضحك لم یخرق،

ضحكھ تبسّم، واستفھامھ تعلمّ، ومراجعتھ تفھّم، كثیر علمھ، عظیم حلمھ، كثیر 

الرحمة، لا ینجل ولا یعجل، ولا یضجر ولا یبطر، ولا یحیف في حكمھ، ولا 

یجور في علمھ، نفسھ أصلب من الصلد، ومكادحتھ أحلى من الشھد، لا جشع 

ف ولا متعمّق، جمیل المنازعة، كریم ولا ھلع، ولا عنف ولا صلف، ولا متكلّ 

المراجعة، عدل إن غضب، رفیق إن طلب، لا یتھوّر ولا یتھتّك ولا یتجبّر، 

خالص الودّ، وثیق العھد، وفيّ شفیق، وصول حلیم حمول، قلیل الفضول، راض 

، وقد وصف أبو 6»عن الله عز وجل، مخالف لھواه، لا یغلظ على من دونھ

ھیّن المقولة، لیّن الخلقة، «: فقال) صلى الله علیھ وآلھ( سعید الخدري رسول الله

كریم الطبیعة، جمیل المعاشرة، طلق الوجھ، بسّاماً من غیر ضحك، محزوناً من 

  7»غیر عبوس، شدیداً من غیر عنف

  

  

  المكافحة القانونیة للعنف الزوجي  .2
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شھدت السنوات الأخیرة اھتماما مكثفا بقضیة العنف ضد المرأة ، فقد 

الإعلان للقضاء على ،  1993صدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام أ

العنف ضد المرأة وقد تبنى ھدا الإعلان تعریفا حدد بمقتضاه العنف ضد المرأة 

أي فعل عنیف قائم على أساس ، الجنس ، ینجم عنھ ، أو یحتمل أن ینجم " بأنھ 

اء في الإعلان على عنھ ، أذى أو معاناة جسیمة أو نفسیة للزوجة ، وقد ج

وجوب أن یشمل مفھوم العنف ضد المرأة لأنواع مختلفة للعنف ، كالعنف 

الجسدي والنفسي والجنسي الذي یقع في الأسرة بما في ذلك الضرب المبرح ، 

، 8الاغتصاب في إطار الزوجیة ، الإساءة وغیرھا من الإساءات المؤدیة للمرأة

لمرأة وتعددت أشكالھ، لیكشف على تطورت مظاھر العنف الممارس ضد ا وقد 

أنواع جدیدة من العنف وأكثرھا خطورة یتعلق الأمر بالعنف الزوجي الذي یطال 

المرأة داخل الأسرة، التي من المفترض أن تكون وحدة أمان واستقرار، ھذا ما 

سلبیة على  دفع المشرع الجنائي نحو التفكیر في التصدي لھ، لما یرتبھ من أثار

 .9سرة والمجتمعمكونات الأ

أضحت المحاكم في مختلف دول العالم تشھد كمّا ھائلا من القضایا حول  

العنف الزوجي، التي تتكرر مشاھدھا في العدید من البیوت العائلیة، ویكون 

الأبناء شھودا على ھذا النوع من الممارسات المجرّمة، مما استدعى بالمشرع 

، لمكافحة 19-15جب الأمر رقم الجزائري إلى تعدیل قانون العقوبات بمو

العنف المنزلي الذي ینخرّ جسد الأسرة الجزائریة، الذي أصبح یشكل تھدید 

لتماسك الوحدة المجتمعیة بسبب حجم الضرر الجسماني والجمالي للزوجة، 

بحسب المعاینات الطبیة الیومیة بمصالح الطب الشرعي للضحایا لتقدیر العجز 

في نشوء مرض، أو نشوء عاھة مستدیمة وفي  الكلي عن العمل، أو التسبب

  10الأخیر یمكن أن یفضي إلى الوفاة

ومنھ سنحاول التكلم عن اشكال جریمة العنف الزوجي بین جریمة العنف اللفظي 

  والمعنوي أولا ثم جریمة العنف المادي بأنواعھ؛ 
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  :جریمة العنف المعنوي واللفظي 1.2

ى الزوجة والأسرة تدخل المشرع نظرا لخطورة العنف اللفظي والنفسي عل

الجنائي بتجریمھ والعقاب علیھ، ومنھ لابد من تحدید الأفعال التي تشكل جریمة 

العنف اللفظي والنفسي ضد الزوجة، وإجراءات المتابعة، والجزاءات المقررة 

لھذه الجریمة، الا ان الاعتماد على نص التجریم والعقاب وحده لن یحقق الغایة 

الجریمة مرتبطة بأفكار وعادات وأعراف اجتماعیة، تحول دون  منھ، لأن ھذا

تحقیق النصوص الجنائیة لأھدافھا، بل یجب وضع استراتیجیة متكاملة، تشارك 

فیھا مختلف القطاعات الحكومیة المعنیة، والجمعیات الحقوقیة، والأئمة، 

  .11والمؤسسات التعلیمیة، ووسائل الاتصال، حتى تزول جمیع المعوقات

ا كان العنف من السلوكات التي دأبت جل التشریعات الحدیثة على تجریمھ لم

بالنظر إلى مخاطره على الحالة الجسدیة والمعنویة للشخص الممارس علیھ، 

خصوصا إذا كان ھذا العنف موجھ ضد الزوجة من قبل زوجھا، وقد تجسد 

تجریم سلوك العنف في صورة العنف المادي الذي یكون موجھ إلى جسد 

الزوجة، أو العنف اللفظي الذي یھدف تحقیر الزوجة ونیل من اعتبارھا، لذن ما 

ھي الاركان التي تقوم علیھا جریمة العنف اللفظي والنفسي، وما ھو الجزاء 

  12المقرر لجریمة العنف اللفظي والنفسي

وھو إتیان أفعال لفظیة متكررة تطال  الركن الماديتتكون من  :اركان الجریمة

زوجة وتؤدي إلى المساس بكرامتھا، في شكل تھدید وشتم وتھكم، كرامة ال

واستھزاء، وإھانات لفظیة ومعنویة، وتھدید لفظي بالانتقام كأن یقول الزوج 

لزوجتھ ندمت على الارتباط بك، أو یسبھا بكلام یخدش شرفھا واعتبارھا وینال 

ا العنف النفسي أم .من سمعتھا أو ینعتھا بصفات سیئة ویسخر منھا أمام الآخرین

فیكون على شكل نظرات استھزاء وسخریة، وازدراء، وتعبیرات وجھیة 

استلزم لقیامھا ... متھجمة، وجحوظ في العینین، وتقطیب في الجبین وغیرھا
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تكرار السلوك المادي المنطوي على العنف اللفظي عدة م ارت أو على الأقل 

  مرتین

قائم على عنصري العلم والإرادة؛ لقصد الجنائي العام ال الركن المعنوياما 

أي أن تتجھ إرادة الزوج الجاني السلیمة إلى إحداث النتیجة الإجرامیة مع علمھ 

بأن ما یقولھ یجرح كرامة زوجتھ وھو فعل معاقب علیھ قانونا النتیجة الإجرامیة 

فتتمثل في الأذى الذي یلحقھ الزوج المعتدي على زوجتھ من ضرر أو خطر 

المصلحة الجدیرة بالحمایة القانونیة، حیث تتمثل النتیجة في  یصیب أو یھدد

جریمة العنف اللفظي والنفسي في امتھان كرامة الزوجة والتأثیر على صحتھا 

ونفسیتھا، فالنتیجة ھنا ال یمكن تقدیرھا مادیا وإنما تتجسد في الصدمات النفسیة 

را جسمانیة كالضغط التي تتعرض لھا الزوجة، والتي قد تتفاقم فتسبب لھا أضرا

الدموي والسكري التي تترتب عن الضغط النفسي الرھیب الذي تتعرض لھ 

  .13الزوجة

مكرر  622حسب نص المادة : الجزاء المقرر لجریمة العنف اللفظي والنفسي

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، فإن العقوبة التي  91- 91من القانون رقم 

زوج الذي یؤذي زوجتھ عن طریق تعنیفھا رصدھا المشرع الجزائري كجزاء لل

ولا یستفید الزوج الجاني من . لفظیا ونفسیا ھي الحبس من سنة إلى ثالث سنوات

ظروف التخفیف بحسب السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع المعروض أمامھ 

ملف الدعوى، ویمنع ھذا الزوج من ظروف التخفیف إذا كانت الضحیة حاملا، 

  .او معاقة

  

  :ئم العنف الماديجرا 2.2

على المودة والرحمة، والاستقرار الأسري لا  تقوم العلاقة بین الزوجین

یتحقق إلا بزوج یؤمن بالحق والواجب والعدل مع زوجتھ، وفي المقابل على 

الزوجة طاعة زوجھا كي یتحقق التوازن التام بینھما، ولكن عندما یكون 
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قة بین الزوجین ومیل الزوج إلى الوضع مخالفا للفطرة، انعكس أثره على العلا

العنف مع زوجتھ لعدم وجود قیم ومبادئ تستقیم أحوال الأسرة على أساسھا، 

فتم تقریر بعض الحلول العملیة طبقا لقانون الأسرة في حق الزوجة بخلع 

نفسھا أو طلب التطلیق عند تعرضھا للظلم والاھانة جراء العنف اللاحق بھا 

لات یتم إلحاق ضرر جسیم بالزوجة كان لابد من من قبل زوجھا، لكن في حا

التشریع الجنائي بتجریم وعقاب بعض الأفعال والاعتداءات العنیفة في حق 

الزوجة من قبل زوجھا، لكبح جماح ھذه السلوكیات، وھذا ما تبناه المشرع 

  14المعدل والمتمم لقانون العقوبات 19-15الجزائري في القانون 

  

  : جسديجریمة العنف ال 1.2.2

ویقصد بالعنف الجسدي استخدام القوة الجسدیة ضد الزوجة، وھو شكل شائع 

یتجلى في استخدام الأیدي أو الأرجل أو أیة أداة تترك أثارا على جسد المرأة 

المعنفة كالسكین مثلا، ویكون أیضا على شكل الضرب أو الركل أو الصفع أو 

الضرب لا تحدث مباشرة، بل ومن المؤكد أن عملیة . العض أو الدفع أو غیره

تمر بمراحل معینة، بدءا بالجدال وتمتد إلى الصراع بالشتم متطورا إلى الضرب 

كل استخدام للقوة من طرف الزوج ضد الزوجة   فالعنف الزوجي الجسدي، ھو

  یتوج بإحداث أثار على جسد الزوجة أیا كانت الوسیلة المستعمل

ي فقرتھا الأولى من القانون رقم مكرر ف 266تنص المادة  ؛اركان الجریمة

كل من احدث “ المتضمن تعدیل قانون العقوبات الجزائري على انھ 15-19

فواضح من خلال ھذه الفقرة أن محل ”…عمدا جرحا أو ضربا بزوجھ یعاقب

ة من ھذه الجریمة ھو احد الزوجین، حیث یستوي أن تكون الجریمة مرتكب

الزوجة ضد زوجھا أو من الزوج ضد زوجتھ، ولو أن الحالة الأخیرة ھي 

الأكثر حدوثا في مجتمعنا، فلقیام ھذه الجریمة یجب أن تكون العلاقة الزوجیة 
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مكرر  266قائمة، أي أن تكون ثابتة بعقد رسمي، فلا یمكن تطبیق نص المادة 

من  264ة الواردة بنص المادة إذا كان العقد عرفیا، بل تطبق علیھ القواعد العام

  .قانون العقوبات

وتنص المادة السابقة الذكر في فقرتھا الثانیة على قیام الجریمة بغض النظر  

عن اجتماع الزوج والزوجة تحت سقف مسكن واحد، فالمھم أن تثبت العلاقة 

وحفاظا على استمرار العلاقة الزوجیة وتماسك الأسرة، فإن صفح . الزوجیة فقط

حیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة شریطة ألا یسبب الضرب والجرح عاھة الض

مستدیمة كفقدان أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعمالھ أو فقد بصر 

إحدى العینین أو أن یؤدي ھذا الضرب والجرح إلى الوفاة، ویلاحظ أن المشرع 

لجزائیة ووضع حدا الجزائري استثنى حالة العاھة المستدیمة من وقف المتابعة ا

لھا، إلا أنھ یبدو من الأجدر تفادي ذكر صور العاھة المستدیمة ما دام أنھ أنھى 

وامتدت ید المشرع لتطال الزوج . “أیة عاھة مستدیمة أخرى“ تلك الحالة بعبارة

حتى بعد ثبوت انفصال الزوجین عن بعضھما رسمیا شریطة إثبات أن أعمال 

جیة السابقة واستبعد المشرع الجزائري استفادة العنف ناجمة عن العلاقة الزو

الزوج من ظروف التخفیف إذا ارتكبت أعمال العنف على الزوجة وھي حامل 

ویبدو . أو كانت معاقة، أو ارتكبت تحت تھدید السلاح أو بحضور أبنائھا القصر

أن المشرع قد أورد حالة حضور الأبناء القصر للزوجین، وكان علیھ أن یكتفي 

 15.”احد الأبناء القصر“ ة بعبار

ویتجسد الركن المعنوي في الجریمة في صورة القصد الجنائي العام بعنصریھ  

العلم والإرادة، فیكفي أن تتجھ إرادة الجاني على فعل الضرب والجرح والتي 

ینتج عن أضرار حتى ولو كانت غیر متوقعة، فإن الجریمة تعتبر قائمة، حیث 

 ا عن تلك الأضراریعتبر الزوج مسؤولا جزائی
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 266؛ حدد المادة اما عقوبة العنف الجسدي الواقع من الزوج على الزوجة

عقوبة العنف الجسدي على الزوجة، حیث قرر  19-15مكرر من القانون رقم 

سنوات إذا كان العجز الناجم عن  03سنة إلى  01المشرع عقوبة الحبس من 

إذا تجاوز ھذه المدة فتشدد  یوما، أما 15الضرب والجرح العمدي لا یتجاوز 

وإذا أدى الضرب والجرح  سنوات، 05سنة إلى  02العقوبة لتصبح الحبس من 

سنوات إلى  10إلى عاھة مستدیمة، فترتفع العقوبة لتصبح السجن المؤقت من 

أما إذا أدى العنف . سنة، حیث یتغیر وصف الجریمة من جنحة إلى جنایة 20

داثھا، فتكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا كان الجسدي إلى الوفاة دون قصد إح

المشرع قد جعل من صفح الضحیة من الأسباب التي تؤدي إلى وضع حدا 

للمتابعة الجزائیة إذا لم یؤد العنف الجسدي إلى عاھة مستدیمة، فإن ذلك الصفح 

سنوات عوضا عن  10إلى  05یخفض من العقوبة، لتصبح السجن المؤقت من 

  .سنة 20إلى  10ن السجن المؤقت م

  :العنف الاقتصاديجریمة  2.2.2

فیقصد بھ قیام الزوج بالسیطرة على الموارد المالیة لزوجتھ والتحكم بطرق 

استخدام المال بھدف عدم تلبیة احتیاجات زوجتھ الشخصیة، فھو نوع من 

استغلال الزوج للموارد الاقتصادیة الخاصة بزوجتھ، فیحرمھا مثلا من راتبھا 

، وقد یأخذ نصیبھا من الإرث غصبا عنھا، أو أن یسرق الشھري

سیطرة الزوج على الموارد  الخ فالعنف الزوجي الاقتصادي ھو…مجوھراتھا

المالیة للزوجة دون وجھ حق ودون رضاھا بقصد حرمانھا من تلبیة حاجیاتھا 

  .16الشخصیة

من عادة ما یستخدم العنف الاقتصادي كشكل من أشكال التحكم ومنع المرأة 

أن تكون مستقلة اقتصادیًا، وھو جزء من نمط واسع للعنف الزوجي، ویتضمن 
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منع الزوجة من الحصول على الموارد :العنف الاقتصادي عدة مظاھر، من بینھا

الاقتصادیة، عن طریق منعھا من العمل أو الحفاظ على وظیفتھا، منع الزوجة 

لزوجة بدون رضاھا، أخذ من التعلیم أو إكمال دراستھا، صرف أموال أو راتب ا

ممتلكات الزوجة ضد رغبتھا، أو إتلافھا، استغلال النساء الریفیات بإشراكھم 

، استخدام العنف الجسدي أو التھدید .للعمل في الأسرة وفي الأرض دون أجر

لإجبار الزوجة على إعطاء الزوج أموالھا، التھدید بطرد الزوجة والأولاد من 

  .17المنزل

قتصادي؛ تناولت جریمة العنف الاقتصادي للزوج على عقوبة العنف الا

، والتي تقضي بأنھ 19-15مكرر من القانون رقم  330الزوجة المادة 

كل من مارس على زوجتھ أي شكل من أشكال الإكراه أو التخویف …یعاقب“

فالمشرع الجزائري جعل الضغط .”لیتصرف في ممتلكاتھا أو مواردھا المالیة

الإكراه أو التخویف كالتھدید مثلا للتصرف في أموالھا على الزوجة بأسلوب 

بمثابة جریمة یعاقب علیھا القانون، فالتصرف في أموال الزوجة بالضغط علیھا 

ودون رضاھا معاقب علیھ، وھو ما یعرف بالعنف الاقتصادي على الزوجة، 

واعتبر المشرع الجزائري ھذه الجریمة جنحة، وقرر لھا عقوبة الحبس الذي 

أشھر إلى سنتین، كما جعل من صفح الضحیة سببا من الأسباب  06اوح بین یتر

التي تؤدي إلى وضع حدا للمتابعة الجزائیة حفاظا على استمرار العلاقة 

 .الزوجیة وتماسك الأسرة

المشرع الجزائري للزوجة حمایة قانونیة من العنف الزوجي،  ومنھ فقد كفل

تصادیا، منتھجا في ذلك سیاسة التجریم سواء كان العنف جسدیا أو نفسیا أو اق

والعقاب، غیر أن بعض العوامل المرتبطة بالبیئة الاجتماعیة تحول دون فعالیة 

تلك النصوص، لذلك كان لا بد من التفكیر في السبل الكفیلة بمجابھتھا، ومن ثم 

  18.تحقیق الحمایة المطلوبة للزوجة
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لإسلامیة والذي كان مكرّسا ان حق الزوج في تأدیب الزوجة كرستھ الشریعة ا

، ورغم إلغاء 2005قبل تعدیلھا في سنة  36قانونا الى وقت قریب في المادة 

 222حكم ضرورة طاعة الزوجة للزوج بعد التعدیل إلا أن الاستناد إلى المادة 

من قانون الأسرة التي تحیل الى تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في حالة غیاب 

فلا مفرّ من ضرورة . أدیب باق مادام لم یلغى بنص صریحالنص، فإن حكم الت

إیجاد معیار واضح ودقیق للتمییز بینھما خاصة وأن المشرع الجزائري لم یشر 

الى أي استثناء یذكر یتعلق بھذه المسألة سواء في النصوص المعاقبة على العنف 

  .19بشكل عام أو بتلك المخصصة للعنف الواقع بین الزوجین

 

  :خاتمة

لتعدیل قانون  2015؛ منذ أن تدخّل المشرع الجزائري في سنة لیھ فانھوع

مكرر ومكرر  266( والذي أضاف مادتین  15/19العقوبات بمقتضى قانون 

، حیث وضعھما خصیصا لتجریم أشكال العنف الواقع بین الأزواج، یكون قد )1

الى مرتبة  أثار إشكالا حقیقیا في تحدید الضابط الذي یمیّز العنف الذي یرقى

التجریم والذي یبقى في إطار التقالید والمبادئ القانونیة الموجودة مسبقا في 

التشریع الجزائري، والمتعلقة أساسا بقانون الأسرة الذي تُعتبر الشریعة 

  .الإسلامیة مصدره الأساسي

انتقد العدید من الجزاءات المشددة التي جاء بھا المشرع الجزائري لمواجھة 

وجي، والتي جاءت كتحصیل حاصل لوضع أسرى متردي ینتھي العنف الز

بإیذاء كبیر للزوجة بحجة حق الزوجة في تأدیبھا، كما جاءت بھ النصوص 

الشرعیة وعلماء الدین، لكن یشترط في ھذا التأدیب ان یكون بسیطا لا یصل الى 

  .الجسامة التي نشھدھا یومیا في أروقة المحاكم

  عدة نتائج؛ دراستنا الى وقد توصلنا في
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؛ إن موضوع العنف الموجھ ضد المرأة المتزوجة داخل حیز النتیجة الأولى

الأسرة لا یزال یعتبر أحد الطابوھات التي تثیر الحساسیات وھذا لاعتبارین 

الاعتبار الأول الصورة المثالیة التي یحملھا المجتمع للأسرة : اثنین ھما

  20نسینوالاعتبار الثاني علاقات الھیمنة بین الج

كفل المشرع الجزائري حمایة قانونیة للزوجة من كل اشكال  ؛النتیجة الثانیة

  .الحبس من سنة إلى ثالث سنواتالعنف الزوجي اللفظي والنفسي وقرر عقوبة 

كما شدد المشرع الجزائري العقوبة على الزوج المعتدي على : النتیجة الثالثة

الذي سببھ للزوجة المعنفة زوجتھ جسدیا وتقرر حسب مقدار الضرر الجسدي 

  .سنة وذلك إذا سبب للزوجة عاھة مستدامة 20بین سنة الى 

اعتبر المشرع الجزائري العنف الاقتصادي ضد الزوجة : النتیجة الرابعة

 06جریمة وكیفھا على انھا جنحة، وقرر لھا عقوبة الحبس الذي یتراوح بین 

  .أشھر إلى سنتین

لى مجموعة من الاقتراحات استجابة ومن خلال ھذه الدراسة توصلنا ا

  لمواجھة العنف ضد الزوجة؛

  تدعیم انشاء مراكز متخصصة في المرافقة الاجتماعیة للمقبلین على

الزواج، على شاكلة تلك الموجودة في المجتمعات الغربیة، للتعریف 

بمؤسستھ الزواج، وارساء ثقافة متبینة حول المسؤولیات المترتبة على تكوین 

محاربة التحدیات والمشاكل التي تعكر صفو العالقة الزوجیة، وحل أسرة، و

 .التوترات بالطرق السلمیة عوض استخدام العنف بدل لغة الحوار

 اجراءات قضائیة في ا صوت العقل قبل الشروع في أیة الاحتكام إلى

قضایا العنف الزوجي، للحفاظ على النسل ورابطة الزواج المقدسة، باللجوء 

ئلتي النزاع من المشایخ والكبار كحل ودي للنزاع قبل اللجوء إلى إلى أھل عا

  .المحاكم للحفاظ على النسیج الأسري المتدھور بسبب فك الرابطة الزوجیة
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  البحث عن آلیات بدیلة للتجریم والعقاب تركز على العدالة التصالحیة

من خلال نظامي الوساطة والصلح المتجذرین في ثقافة وتاریخ المجتمع 

  .لجزائريا

 استوصوا بالنساء : "أخر وصایا الرسول علیھ الصلاة والسالم كانت

، لضمان الاستقرار والمؤانسة في الحیاة الزوجیة، التي لابد أن تقوم "خیرا

على المودة والرحمة بین الزوجین، والمعاشرة بالمعروف، ولا یتحقق ذلك 

رفقا :" علیھ وسلم إلا حسب المعاملة والرفق بالزوجة تبعا لقولھ صل االله

  .، لتؤدي الأسرة دورھا في المحافظة على البقاء الإنساني"بالقواریر

  : التھمیش و الإحالات 
 

بداوي نسرین، الحمایة الجنائیة للزوجة من العنف في التشریع الجزائري، المجلة الافریقیة  1
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  .77ص)105 -77(، 2011سنة  03، العدد05والارغنومیا، المجلد 
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